إنما شفاءٌ العيّ السَّوَالٌ : مَيْسَرَةٌ الغريبُ > الاختِلافٌ مَدْمومُ الأصلٍ » لكنّ الأسباب الدّاعية 
إليه منها ما هُو مَدْمومٌ كالمّوى » ومنها ما هُو وَحِيَة كاخْتِّلاف مَدارِكِ العقولٍ في فهم 
اللضدوسن فك ينيقي أن لخطع التغانف لاكرة يأن التخطكة تخي اناف كه وت تيه 
وكيففت تحكمُ عليه وأنت لم تعلمُ حُجَّتَهُ مِن فمِه هُو . قال قتادة : (( من لم يعرف الاختلاف لم 
يَشْمَّ الفقة بأنفِه )) « وكُتْبُ العالم تنوب مَناب كلامِهِ « لين كُلُ من تَبَنَى مَسألة بدْعِيِّة 
صُلَّلَ بها وفُسَّقَ وبُدّع ؛ فكُما أنة قد يَتِبَنَى رَجُلٌ مُسألة كُفريّة فلا تُكفرٌ لقيام مانع فكذلكَ 
قدْ يَتبنّى مَسألةٌ بدعية فلا نُبِدَعْهُ لقيام مانع مع قولِنا إنها بدعَة » ومن شواهِدٍ هذا ما جاءً في 
" سِيَرٍ أغلام النَبلاءٍ " للذهبي ؛ قال في ابن خُرْيْمَة : (( ولابن خُرَيْمَة عظمّة في النفوس 
وجلالة في القلوب لعلمه ودينه » واتباعه السّنة . وكتابة في " التوحيدٍ " مُجَلدٌ كبيرٌ 
وقد تأوؤل في ذلك حديت الصّورة فلَيُعْدْرَ من تأقل بَعْضَ الصّفاتٍ )) . وقالَ في مُحمد بن 
نصر المَرْوَزِيٌ : (( صرّح .. في كتاب " الإيمان " بأن الإيمانَ مَخلوقٌ .. وهَجَرَهُ على ذلك 
غُلماءٌ وقته )) « ولؤ أنَا كُلّما أخطأ إمامٌ في اتِهادِهِ في أحَدٍ المسائلٍ خطأ مَعْفُوراً له 
قُمُنا عليْهِ » وَبَدَّعْناهُ وهَجَرْناهُ ؛ لما سَلِمَ معنا لا ابنُ نصر » ولا ابنُ مَنْدَهِ « قال النبيٌ:(( يُجاءٌ 
بالرجل يوم القيامة فيُلقى في النار فتَنَدَلِقَ أقتابّةُ في النار فيَدُورٌ كما يدور الحمارٌ بِرَحاه 
فيَجْتمع أهل النارٍ عليه فيقولون : أيْ فلانُ ما شأثك ؟ أليس كنت تأمُرُنا بالمغروفٍ وتنهانا 
عن المُنكَرٍ ؟ قال : كُنث آمُرْكُمْ بالمَغروف ولا آتيه » وأنهاكُم عن المُنكَرٍ وآتيه )) . [ تَنْدَلِقُ 
أَقْتَابِهُ أيْ تخْرجٌ أمْعاوُهُ مِنْ بَطنِهِ خُروجًا سَريعًا مِن شِدَةٍ العَذاب » فيَدُورُ بأْمْعَائِه 
كَدَوَرانِ الجمارٍ حَوْلَ رَحاهُ « فَيْطِيفُ به أهل النَارِ أيْ : يَجْتَمِعُونَ حَوْلَهُ على هَيْئَةٍ 
التَعَدَدُ التنظيميّ : أحمد الرّيسونيَ > اختلاف الأخلاق والأخوالٍ يُوجِبُ الحختلاف الظنون 
اف الآزاء) "تمن رغلت عليه العشنث ملت ننشة إلى كل ما هيه شهنافة واتشفاء اومن 
لان طبعْةُ ورَقٌ قلبَّهُ نفرّ عن ذلك » ومالَ إلى ما فِيهٍ الرّفِقُ والمُساهلة ٠‏ إِنّ العصبيّة 
تغمي الأغيّن البواصرَ ء وتَصُّمٌ الآذان السَوامِعَ . ومما يُنَمّي العصبيّة داخِلَ الجّماعاتِ 
ابكداكة المد :و التساء.. 
وعَيْنْ الرضا عَنْ كُلّ عَيْبِ كلِيلة © ولكِنّ عَيْنَ السَخْطٍ تُبْدي المَساويًا 
أما النَظرٌ العِلمِيُ فيَسِيِرُ مع الدَلِيلٍ حيثُ سار » ويَدورُ معة حَيْتْ دارَ . 0 


تَبْصيرٌ أهلٍ الكَيْسِ والخصافة : أبو المُنذر الخَرّبي > الكَّلامُ على عُلَماءٍ الشُوء وككشفٍ 
حقيقتِهِمْ وتّغريّة بِاطِلِهمْ جُزَءٌ من الذين «٠‏ قال النبيّ : (( مَن سُّئِلَ عن علم فكتمّة ألجَّمَه الله يوم 
القيامّة بلجام من نارٍ )) ؛ فإذا كان هذا جَرَاءْ مَنْ سَكَتَ عن بَيانٍ الحَقّ » فَكَيْفَ بمنْ حَرَّفَ 
الدينَ » وغَيِّرَ أَحْكامَهُ «٠‏ والعالِمُ إنما يُوْخَد قَوْلهُ إذا وافَقّ الحَقّ » فإنَّ أقوال العُلماءٍ يُسْتَدَلُ 
لها ولا يُسْتَدَلٌ بها « والحَقّ يُقْبَلُ مِنْ كَل مَن تكلم به ولؤ كانَ كافرا ؛ فإنّ على الحَقٌ نوراً 
« والحقّ لا يُعْرَفُ بالرّجالٍ . اغرف الحَقّ تغرف أَهْلَهُ ٠‏ قال بَعْضُ السَّلّف: (( ما تَرَكَ أحذ 
حقا إلا لِكِبْرٍ في نفسه )). وقال النبيّ : (( لا يَدْخْلُ الجنة مَنْ في قلبه مثقال ذرَّةٍ مِنْ كِبِرٍ ) 


م فَْسَّرَ الكبْرَ بأئة " بَطرٌ الحَقّ " أي : رَدْهُ » و" غَمْط النّاس " أي : احْتِقارُهُمْ وازَدِراوُهُم. 
د : (( مَنْ أتى أبواب السَلطان افْتُتِنَ » وما ازدادَ عَبْدَ مِنَ السَلطان دُنُوَا إلا ازدادَ 
مِنَ الله بُعْدا )) رواهُ أحمدُ في مُسْنَدِهِ . إذا كانَ هذا الوَعِيدُ فِيمَنْ يَأتِي أنواب السلاطِين 
فكَيْف بِمَنْ يُجِالِسْهُمْ ويُؤاكِلهُمْ » ويَمْدَحْهُمْ ويُنَاصِرْهُمْ » ويُبَرْرُ كْفْرَهُمْ وظلمَهُمْ . وإذا كان 
هذا في السُلطان المُسِلِم » فكَيْف بالكافره والأمَراءُ يَعْلِبْ عَليهِمْ حُبُ الدَنيا وَالرُكُونُ إلى 
رَخارِفِها » فإذا خالطهُمُ العلماءً » قلت هَيْبَتُهُمْ » ورَكنوا إِلِيْهِمْ ؛ وبذلِك يَفُْسْدُ أَمْرُ البلادٍ 
وتضِيعُ مَصَالِحٌ العِبادٍ . أمّا إذا حَفِظ العلماءً مَكانتَهُمْ رَادتْ هَيْبَتُهُمْ . قيل لِسُفِيانَ النوْرِيٌ 
: ((يا أبا سَعِيدٍ ؛ مالك تَفِرَ من خليفة المُسلمِينَ » وهو إِنْما يريد إكرامَكَ وتَوْلِيَتَكَ 
القضاءً » فقال سُفيانُ : إني لا أخاف مِنْ بَطشِهخ , ولكِني أخافٌ مِنْ إكرامهم فأرى مِنْهُمْ 
المُنكرَ فلا أُسْتَطِيعٌ أن أنكِرَهُ )) . وقال الخَطابيّ : (( ليت شغري مَن الذي يَدَخْلُ عليهم فلا 
يُصَدَقَهُمْ على كَذِْبِهِمْ )) ٠‏ وكَل بَلِيّة الدينٍ إلا من هؤلاءٍ الذينَ إذا سَلِمتْ لهُمْ مآكِلهُمْ ورياسَتُهُمْ 
فلا مُبالاةَ بما جَرى على الدين ؟ ٠‏ المُتكَلّمٌ بالباطلٍ شَيْطانٌ ناطِقٌ ٠‏ الحاكمُ الذي يَحْكمُ 
بالقوانين الوَضْعِيّةِ مُنازعٌ لله في ألثوهِيِّتِهِ ؛ لأنّ الحُكُمَ بما أنزل الله والتِّزامُ شرْعِه 
عِبادةٌ » وإذا غَيّرَ حُكْمَ الله وأَلْرّمَ الناسَ بالعَملٍ بقوانينه ؛ فقد صَرَفهُمْ عَنْ عِبادةٍ الله إلى 
عبادتهِ ه والذي يتَّبِعُ تشريعاً عَيْرَ تشريع الله ؛ كالذي يَعْبّدُ الصَّنَمَ» كلاهما مُشْرِكَ ٠‏ 
والتحاكمٌ إلى شرِيعَتِهِ دلي صِدقٍ الإيمان به والانقِيادٍ له م فإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » « أولئك الذين أحَلُوا الحَرامَ وحرّموا الحلال 
قذْ جَعَلوا أَنفْسَهُمْ أرباباً يُشَرّعُونَ معَ الله » والذينَ أطاعُوهُمْ قد انَحَدُوَهُمْ أزباباً من دون 
اللهِ حِينَ أطاعوهُمْ وخضّعوا لحُكُْمِهمْ . والتَوْحِيدُ لا يَصِحٌ إلا بالقفر بالطاغوت , والحْكَامُ 
الذين يَحكمونَ بالقوانين الوَضْعِيَّةِ هُمْ مِنَ الطواغيت التي أمِرْنا أنْ تَكْفْرَ بها ٠‏ [ الكَّيْسُ : 
العَفْلُ والفِطنة ه حَصّفَ حَصافة : إذا كَانَ جَيِّدَ الرّأي مُحْكّمَ العَفْلِ » وَهُوَ حخصِفٌُ 
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تَصْنِيفْ الناس: بَكرٌ أبى زيدٍ > أهل الأهواءٍ لَهُمْ شَهُوةٌ جامحة بالوقِيعةٍ في أل السنةٍ ٠‏ 
الول لكر كيل با نادم رحو أ مُْتَخَلَف : كْفْرٌ ه طعِنَ في رِوايَّةٍ رَاوِيَةٍ الإسلام أبي 
هُرَيْرَةَ لأنة أكثرٌ الصّحابة رواية» فإذا اسْتُسْهلَ الطّعْن فيه تَبِعَهُ مَن دُونَهُ رواية» ولأنّ القَدْحَ 
(أي الطعْن) بِالحَامِلٍ يُغْضِي إلى القذح بما يَحْمِلهُ مِنْ عِلم؛ وقد أطبَّقّ العُلماءُ على أنّ مِنْ 
أسْباب الإلحادٍ : " القدح بالعلماء ا ل 
هل ظعَن ( أي ارْتِحالٍ ) وَوبَرٍ ( أي أهلْ بَادِيَةٍ يَسْكُنون الخِيامَ ) لا يَصْلحُونَ لِمُلْكِ 

عر ا م يت كيت 0 
يَجَرَمُ . ف 

التكتيل :يكز أئق اند عه كجال :لظن شق :الافنل الأول للسننماء المعتاضير ةذ 'تقكذاك 
الأشخاصُ والأشكالُ خلّف سِنْرِء وقد سُلّط عَلَيْها الضَّوْءْ فتَبْدُو صُوَرُها مُتَحَرّكة مِنْ خلفٍ 
السَّثْرِء وأضْلة مِنْ لعب الهنْدٍ والصّين ٠‏ التَمْثِيلُ من سَبيلٍ التَعبّدِ لدى أَهْلٍ الأؤثانٍ مِنَ اليُونان 


فلا صل له فِي الإسلام بإطلاق» فهو إذا مُحْدَتْ, أمّا إنْ كانَ على سَبِيلٍ اللهُو والتَّرْفِيه فهّذا 
نشبّة بالكافرين» وقد نهينا عن التشبّهِ بِهم» إذ ل يُعْرَف إلا عَنْ طَرِيقِهِمْ وَالنْهِيْ عن التشبّه بهم 
أَمْرٌ بمُخالفتِهْه ثبت بالمُشاهدةٍ قِيامُ تمُثِيَليَةٍ يُمثْلُ فيها مُسْلِمٌ دَرَ مُشْرِك فيَسْجُدُ لشجَرَةٍ لِبَيانِ 
فضل التَوحِيدِء فنعُوذ باللهِ مِنَ الحَوْرٍ بعد الكوْرٍ (أيْ مِنْ فسادٍ الأمُورٍ بَعْدَ صّلاحِهاء وتبَدّلِ حالٍ 
المَؤْمِنِ منَ الحسّن إلى السَيّءٍ) ومن نّ العمايّة بعد الهدايَةه اللمثيل مساك والمُحاكاةٌ مَنهِيّ 
عنها بإطلاق» قال الدبي: (( ما أَحِبٌ أنْي حَكَيْتُ إنسانا )) أي قلَدْثهُ فِي حَرَكاتِهِء إذ أنّ الطباع 
تَنْقُرُ مِنْ مُشاهَدَةٍ مَنْ يُحاكيها حتّى في مَوَاطِنِ المَحْمَدَة. والمُحاكَاةٌ خاصّيَّةٌ القِرَدَوه والمُسْلِمْ 
مَنْهٌِّ عَنِ النّشْبّهِ بالحَيّوان» والله يفول: ١‏ ولق حَرَمنا بَني أَحَمَ 4 فَهَلَا نَتَرَفُعَ بِالمُسْلِمِينَ عَنْ 


هذا المستوف م سْمّيَ المُزاحٌ مُزاحاء لأنة مُزِيحٌ عَنِ الحَقَه ومُزِيحٌ للهَيْبَةِ عَنْ مُعْتَمِلِهٍ المُزْاحٌ 
المَشْرُوعٌ كان يأتِي عَرَضاء وليْسَ حِرفة تُسْتهُلكُ فيها الحَياةٌ. والتاريخ يخفظ في سُطوره أن 


الهِيام في المضّحِكاتِ والتَرْفِيهات مِنْ عَلائْم الانحطاطٍ وانقِرَاض الذُولٍء وَإِنّ الحَباةَ لحايث 
جَلَلَ فما بِمِثئلِ هذا تُعْمَّرُ الحَياةُ « التَمْئِيلَ لا يَنفكُ عَنِ الكذِبء كمْ مِنْ يَمِينِء وزواج وطلاقٍ 
وكُلهُ اخْتِلاقٌ وإذا حَوَّمَ الله الكَذْب » حَرَّمَ ما بّنِيَ عليه » وأؤصل إليّْه . 2 ص 


